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ية معًا الفضاء والنفس البشر

, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

عُـرض فيلـم Ad Astra للمـرة الأولى بمهرجـان فينيسـيا السـينمائي في  مـن أغسـطس المـاضي ثـم
عُــرض في حفــل افتتــاح مهرجــان الجونــة الســينمائي بمصر وذلــك قبــل بــدء العــرض التجــاري للفيلــم
بجميع دول العالم، وAd Astra هو مصطلح لاتيني يعني “عبر النجوم”، إذ تدور أغلب أحداث الفيلم
في الفضاء بصورة تتهادى بعبقرية لا مثيل لها على الشاشة، يصور فيها المخ جيمس غراي عالماً من
الاغتراب والتناقضات بين الأرض والسماء، بين الحضور والغياب وبين الواقع والمتخيل، كل هذا يتم

عبر الحوار الداخلي لبطل الفيلم براد بيت.

ابن يبحث عن والده المفقود في الفضاء
يو الخاص به جيمس غراي بالتعاون مع إيثان روس منذ المشهد الافتتاحي للفيلم الذي كتب السينار
تشعــر بأنــه فيلــم خــاص تــم العمــل عليــه باحترافيــة وبقــدر كــبير جــدًا مــن التــأني وربمــا ذلــك مــا يــبرر
صـعوبته، ليـس فقـط علـى المسـتوى الفـني ولكـن أيضًـا علـى مسـتويات الأداء والإخـراج، وكذلـك علـى

مستوى الحوار الذي توغل كثيرًا في النفس الإنسانية وحاول البحث عن معنى الحياة.
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المشهد الافتتاحي للفيلم

يبدأ الفيلم الذي تدور أحداثه في المستقبل القريب بمشهد سقوط رائد الفضاء روي كليفورد ماكبريد
عن أحد جوانب المحطة الفضائية وذلك بعد خروجه منها لإصلاح عطل ما، فيما بعد يعرف روي أن
سقوطه كان بسبب انبعاث حراري كوني أطلق جزئيات طاقة عالية تسببت بخلل كهربائي هائل حول

كمله. العالم، وبمرور الوقت يصبح الإشعاع أقوى مما يهدد الحياة على كوكب الأرض بأ

وللبحث عن أسباب تعرض الأرض لتلك الانبعثات تطلب وكالة الفضاء من روي الذهاب في رحلة
لكــوكب نبتــون مــن أجــل البحــث عــن والــده كليفــورد ماكبريــد أعظــم رائــد فضــاء في الوكالــة وصــاحب
مـشروع ليمـا، أول بعثـة للبـشر خـا النظـام الشمسي، ورغـم أن روي كـان علـى يقين أن والـده فارق
كدت له أن والده ربما ما زال على كثر من عشرين عامًا فإن الوكالة أ الحياة في مهمة فضائية منذ أ

قيد الحياة في كوكب نبتون.

نحو الفضاء
على غرار فيلم غراي الأخير، The Lost City Of Z قد يبدو Ad Astra قصة مغامرة تقليدية، لكنه
يًــا متقنــة بدقــة يتصــا فيهــا البطــل مــع أفكــاره الداخليــة دون في الواقــع رحلــة داخليــة متطــورة فكر
يـة أداء الممثـل بـراد بيت، فهـو شخص غـير إظهـار أي مشـاعر علـى السـطح، وهنـا تكمـن تحديـدًا عبقر
اجتمــاعي لا يمكنــه التواصــل مــع المحيطين بــه وغــير انفعــالي ولا يتحــدث كثــيرًا، ولهــذا كــان علــى بيــت
طوال الفيلم تمثيل الدور بأقل الكلمات واللمسات والتعابير الممكنة والمشاعر التي تخالجه التي يجب

أن نشعر نحن المشاهدين بأن البطل كافح كثيرًا لكبحها.



وربمـا لهـذا السـبب يسـتخدم غـراي باسـتمرار كـادرات مقربـة علـى وجـه بـراد بيـت ليمنـح المشاهـدين
فرصة اصطياد التعبيرات البسيطة، في البداية نشعر بأن الفيلم يتحدث عن رحلة الفضاء ولكنها في
الحقيقــة رحلــة داخــل نفــس البطــل روي، ففــي محــاولته للــم الشمــل مــع والــده وفي طريقــه لكــوكب
نبتون كانت تجول داخل الشخصية مزيج من مشاعر مرتبكة تجمع بين الحب والغضب والخيانة

لأن والده كان دائمًا يفضل عمله على أسرته.

 

اجتماع الابن والأب
في المستقبل القريب سيتم غزو القمر وتستخدم موارده بشكل تجاري، كما ستُستغل الحيوانات من
أجل تجارب الفضاء، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في رحلة روي التي انتهت بلقاء والده، إذ سيعرف
روي أن مشروع والده أساس الكارثة التي تتعرض لها الكرة الأرضية، فبعد أن اختلف الأب مع فريقه
قتلهم جميعًا وكسر شيئًا تسبب في تلك الإشعاعات، أما عن سبب عدم عودته للأرض فهو رغبته في
إصلاح ما أفسده، يدرك روي في نهاية المطاف أنه وعلى الرغم من كل التكنولوجيا والتقدم العلمي
الهائـل الـذي حققـه البـشر يظـل هنـاك دوم شيء نـاقص، فكلمـا ذهـب الإنسـان خارجًـا نحـو الفضـاء

يزداد إدراكه بما لا يدع مجالاً للشك أن اللغز العظيم يتمثل في شخصه هو.



ية مؤثرات بصر
رغم أن الفيلم يرتكز في ثيمته الأساسية على البطل الذي يبحث عن والده ثم يكتشف بأنه يبحث
عن ذاته، فإن ذلك لا يمنع أن الفيلم امتلك ما يجعله فيلم خيال علمي بامتياز من ناحية التصوير
واســتخدام المــؤثرات البصريــة بشكــل ممتــاز، حيــث تعــاون غــراي مــع المصــور الســينمائي هــويت فــان
هويتما ومصمم الإنتاج كيفين تومبسون ومشرف المؤثرات البصرية آلن ماريس الذين قدموا صورًا
يـخ ومنـه إلى كـوكب نبتـون في تسـلسل رائعـة بينمـا يتنقـل روي مـن الأرض إلى القمـر ثـم إلى كـوكب المر
اســتثنائي وغــير متوقــع ينقــل روعــة الفضــاء الخــارجي، وخلال عــرض هــذه المشاهــد كــان يطغــى علــى

الفيلم سكون هائل تماهى بشكل إبداعي مع سكون العالم خا النظام الشمسي.

 

رائد الفضاء روي في كوكب المريخ

جدير بالذكر أن اختيارات غراي في التصوير السينمائي كلاسيكية بامتياز حيث يختار دومًا التصوير على
خام نتجاتيف ويستخدم الكاميرا المثبتة على حامل عوضًا عن الكاميرا الديجتال، فالمدرسة الحديثة
الــتي تميــل لاســتخدام الكــاميرا المحمولــة علــى الكتــف لا تســتهويه أبــدًا، وهــذا الطــابع الكلاســيكي في
التصـوير يسـتكمله باسـتخدام الخـدع البصريـة عوضًـا عن ألاعيـب الجرافيـك ليبـدو الفضـاء في فيلمـه
أقرب لمدرسة كريستوفر نولان الكلاسيكية في فيلم الفضاء الشهير Interstellar الذي صوره هويت

.Ad astra فان هويتما نفس المصور السينمائي لفيلم
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نجم عام  بامتياز
طوال أحداث الفيلم نتابع أداء براد بيت الذي عاش صراعًا طوال حياته، بين كرهه لأبيه ورغبته في
أن يكون مثله ولهذا التحق للعمل بالفضاء مثله، نراقب أيضًا سكونه الدائم وأنينه الداخلي، ورغم
أن شخصية روي باردة، فإنها تغيرت كثيرًا خلال الرحلة نحو الفضاء، كل هذا جسده برايد من خلال
يبًا عبر السرد.. نغمة الصوت لم تتغير أبدًا رغم الصراع الداخلي وهي خصيصة يجب صوت ثابت تقر

أن تتوافر في رائد الفضاء إذ يكون هادئًا طوال الوقت حتى يستطيع التصرف في المواقف الصعبة.

كان الدور يحتاج إلى ممثل سيستخدم تعبيرات وجهه فقط أغلب الوقت وقد أدى براد بيت الدور
ببراعــة، والحقيقــة أن هــذا الــدور ليــس الوحيــد الــذي مثلــه بيــت هــذا العــام باحترافيــة، فبعــد حالــة
التخبــط الأخــيرة الــتي دخــل فيهــا النجــم الأمريــكي منــذ بدايــة هــذا العقــد عــاد بقــوة مــن خلال فيلــم
Once Upon a Time in Hollywood قبـــل تمثليـــه لفيلـــم AD Astra، ولهـــذا فمـــن المتوقـــع أن
Once Upon a يحصل على ترشيحين أوسكار هذا العام، أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم

.AD Astra وأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم Time in Hollywood
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